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إن ا لحمد له بحمده و دستعبنه» ونستخفره» ونعود باللّه» من شرور آنفسنا؛ 
ومن سيئات أعمالناء من بہدہ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله عَلكادِ. 


هس ها سم و صب ۵ ه مور سم ۲ ہک و 2 و 
اي الین انوأ توا َه ی تما ولا مو لا ونم شنیموت تیا [آل عمران: ۱۰۲]. 
م 
> وم مه ص2٠‏ ر س مس ہے صد وم جاح اس ص مر مر نم دو بر سر 
یا لاس افو م ای عم من تفس وود وما وب فنا رجالا كرا و 


وو الله آآزی کساء لو بو. لڈام إن اله كد مک رب 6 :۱ 

و ا ا لم اعمنلکر ویخفر حفر لکم دقو 
ومن بطع أله وسو فد ار مر ِا ل6 [الأحزاب: ٠-۷١‏ ۷]. 

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير المهدي هدي محمد. وشر ارو 
حدثاتہاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: 

فأحمد الله أن يسر لي هذا اللقاء بكم» مساء الاربعاء ۱۲ من شهر رجب لعام 
۲ هه في مدينة الطائف بمسجد ابن عباس» في هذه المحاضرة التي بعنوان: 

«شبهات حول التوحيد) 

وقد آدرت الحاضرة علل ثلائة محاور» وهي التالية: 

الحور الاأول: في شرح عنوان الحاضرة والتعریف به. 

الحور الثاني: في ضوابط بحث مثل هده الوضوعات. 

المحور الثالث: في الکلام عن بعض الشبه الثارة حول التوحید الیوم. 

وقد اعتمدت في سبك هذه الحاضرة علل آلفاظ آهل العلم وعباراتبم» فم أنا 
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إلا جامع طا» ومعبد ومقرر لکلامهم رحم الله الاموات منهم» وحفظ الأحياء 
بعفوه وعافيته. 


وإليكم البيان: 


و عد 


شبهات حول التوحید 


المحورالاول 


في شرح عنوان المحاضرة والتعريف به 
( شبهات حول التوحید ) 





معنی الشبهة: 

قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»: (شبه) الشین والباء واضاء أصلّ 
واخ يذل عل -ٗ ْ۶ 
من امحواهر: الذي يشبه الّْب. والْعْْهَات من الأمور: الشکلات. واشتبه 
الأمرانء |ذا آشکلا. 

قال الراغب الأصفهاني (ت ۵۰۱۲ه) *: «والشبهة هو آن لا یتمیز آحد 
الشیئین من الاخر نا بینهما من التشابه عینا کان آو معنی. قال: «وأنوا بو یه » 
[البقرة» من الیة: ۲۵] آی: يشبه بعضه بعضًا لونًا لا طعً) وحقیقة. وقیل: متماثلا نی 
الکال وا و دة ۰ وقوله: جک متکی 2 [آل عمران» من الاية: ۷] والتشابه من 
القرآن ما آشکل تفسبره لشامته بغبره اما من حیث اللفظ آو من حیث العنی. 
فقال الفقهاء: التشابه ما لا ینبیم ظاهره عن مراده» اه" . 

والشبهات جمع شبهة» وسميت شبهة لأنها مبنية على ما يظنه أصحابها دلیلا 
علميًا فتشبه الحق. والحقيقة ليست کذلك. فالشبهة عبارة عن تشبیه الباطل 
بالحق» فاذا شبّه الباطل بالحق من جهة آن الباطل یظن آن له دلیلا وبرهائاه 
فيعارض به الحق» صار هذا الباطل بما یظن معه من الدلیل شبهة. 


(۱) الفردات ص ع ۲۵ . 
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والشبهة والْسَبّهة هي المسائل المعضلة أو المشكلة التي تلتبس عل الناس ک| 
جاء في بعض آلفاظ حدیث النعمان بن بشیر الشهوره قال: الال بین واَرَامُ 
1 مور مُشبّهات» او «(مشتبع ت» سمیت مشبّهة ومشتبهة لأن الأمر فیها 
يشتبه علل الناظر فيه» وهكذا الشبهة تُلق؛ يلقيها الشيطان أو يلقيها أعوانه أو تأى في 
الذهن فيشتبه معها الحق ويشتبه الباطل معها بالحق» فيصبح الأمر غير واضح بها. 

أهمية حشف الشبهات: 

إن إزالة وكشف الشبهات من أصول هذا الدين؛ لأن الله جل وعلا رد علل 
المشركين في القرآن ودحض شبهاتهم وأقواهُم» » قال جل وعلا: #رالزِن اجو فى 
أله من بعد ما ستچیب له جتهم دَاحصَه عِندَ ریم وم مسب [الشورئ: .]١5‏ 

وكل من يجادل بالباطل ليست له حجة آو علم لكن يحتج بأمور يظنها عدًاء 
فحجته داحضة. 

الرد على أهل الباطل باب من أبواب الجهاد: 

والذب عن الإسلامء وباب الرد على أهل البدع والباطل» باب من أبواب 
الجهاد؛ وقد سم الله جك الرد علل الكافرين في العهد المكى جهادًاء قال تعالى: 
لملا لم المكلفريت رھ ذم ہی جانا کا ل4 [الفرقان: .]٥٢‏ 

ویقول این تيمية : «والناظرة تارة تکون بين الق والباطل؛ وتارة بين 
القولین الباطلین لتبین بطلاب| آو بطلان آحدهما آو کون آحدهما آشد بطلاتا من 
الآخر؛ فإن هذا ينتفع به كثيرًا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم, من یقول 
أحدهم القول الفاسد. وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب؛ فيبين أن 
قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحًا؛ وأن قوله أحق بالفساد إن كان 
قول منازعه فاسداء لتنقطع بذلك حجة الباطلء فان هذا آمر مهم إذ كان المبطلون 


معاي ف .ےت سے 
يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالههم؛ فإن بيان فسادها أحد ركني ا حق 
وأحد المطلوبين» فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء لهدت وكفت» ولكن 
صالوا عليها صول المحاربين لله ولرسوله. فإذا دفع صیالٰم وبين ضلاغم كان 
ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله» اه" 

وقال ابن قيم الجوزية: «أما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي | العبد من الشبهات والشکول القادحة 


الثانية: جهاده علیٰ دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 
فالجهاد الآول يكون بعده اليقين» والثانی يكون بعده الصبرء قال تعالى: 
وحعلنا هم یمه مدو یمن ا کت عابتا یوون {O‏ [السجدة: 6 ۲ ]. 

فاخبر آن مامة الدین انا تنال بالصبر والیقین فالصبر یدفع الشهوات 
والارادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات» اه" 

ومن جهاد آهل الباطل ودفع صياهم علل آهل الحق - آهل السنة - أن يرد 
على شبهاتبم» وما يظنونه أدلة هم عل باطلهم» حتی حذرها السلم. 

حکم کشف الشبهات: 

وإزالة الشبه التي شبه بها أعداء الملة وآعداء الدین فرض من فروض 
الکفایات في هذه الشريعة وواجب من الواجبات. لا بد آن یوجد من یقوم به 
وإلا أثم الجميع. 

ومن أهم الموارد لهذا الموضوع كتب الردود» ولذا نجد أنها من أوائل 


(۱) منهاج السنة النبوية (۲/ ۲۸۱). 
(۲) زاد العاد (۱۰۵۳). 
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الصنفات. بل لا یکاد یوجد کتاب حديثي مبوب إلا وتضمن في أبوابه تراجم 
فيها الرد عل المخالفين. 

معنى التوحيد: 

هو إفراد الله في صفاته وأفعاله وألوهيته. 

فلا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا هو سبحانه. وهذا معنىئ إفراده في ربوبيته. 

موصوف بصفات الکمال وا حلال والحمال لالس كيو شف مَثو تیه 
الب لہا4 [الشوریٰء من الآية: »]١١‏ فتثبت له ما آثبته لنفسه سبحانه وتعالل وأثبته 
له رسوله یټ بلا تشبيه نشبيه أو تكييف أو تعطيل» وهذا معنی افراده نی صفاته. 

لا تصرف العبادة لغره سبحانه» فهو الستحق طا دون سواه» فلا مألوه 
بالعبادة الا الله سبحانه وتعالل» وهذا معنی افراده بالالوهية. 

وعلل هذا فالتوحید أقسام ثلاثة: 

توحید الربوبية. 

وتوحید الا لوهية. 

وتوحید الاساء والصفات. 

ولا یکون التوحید توحیدا الا بمجموعهاء فهذه القسمة لا یقصد ها الغيریق 
بمعنی آن کل قسم غير الآخرء وآنه حصل به التوحید؛ لا» بل التوحید العتبر 
شرعا عند الله هو جموع هذه الاقسام» وان| ذکر العلماء هذا التقسیم للتعلیم 
والبیان والتفهیم. 

وبناء علْ ما تقدم؛ فان القصود بعنوان هذه الحاضرة: ایراد ما یظنه بعض 
لناس حقا من آمور قد تلتبس وتشتبه علیهم» مع بعض ما یلقیه هل البدع یطعنون 
به على ما یقرره علیاء الا سلام في موضوع التوحید. 
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الجهات التي تقع منها الشبهة: 

[وا لا حداث 2 الشريعة انما یقع من الجهات التالیة: 

إِمّا من جهة الجهل. 

وامّا من جهة حسین الظن بالعقل. 

وامّا من جهة اتباع اموی» فی طلب احتی. 

وهذا احصر بحسب الاستقراء من الکتاب والسنة الا آن احهات الثلاث» 
قد تنفرد وقد جتمع» فإذا اجتمعت فتارة جتمع منها ائنتان» وتارة جتمع الثلاث. 

فآمّا من جهة الجهل: فتارة تتعلق بالادوات التي ما تفهم القاصد وتارة 
تتعلق بالمقاصد. 

وأمّا من جهة تحسين الظن: فتارة يشرك في التشريع مع الشرعء وتارة يقدّم 
عليهاء وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 

وأمَا من جهة اتباع افوی: فمن شأنه أن يغلب الفهم حتی يقلب صاحبه 
الآدلة» ويلوي آعناق النصوص. آو یستند ال غبر دلیل» وهذان النوعان يرجعان 
إلى نوع واحد. 

فاحمیع آربعة آنواع» وهي: 

-١‏ الجهل بأدوات الفهم. ۲- وا محهل بالقاصد. 

۳- و تسین الظن بالعقل. -٤‏ واتباع ا ٰویٰ]'''. 

ومنه تعلم آن الشبه على نوعين: 

الأول: ما کان منھا من باب التباس الأمور بسبب ا حھلء وتحسین الظن 
بالعقل» وهذا لا یسلم منه حتی بعض طلاب ا حق؛ فقد تلتبس عل السلم آمور 


(۱) الاعتصام (۲/ ۲۹۳). 
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غامضة بالنسبة الیه» لا یعلمها کثیر من الناس» کی قال الرسول 355: «وبينه| 
آمور مشتبهات لا یعلمها کثمم من الناس». 

فأفاد حصول أمور تلتبس على کثیر من الناس. 

وأفاد أن بعض الناس وهم العلماء يعلمونها ويميزونهاء فلا تشتبه عليهم. 

وأفاد تجويز حصول ذلك من جهة مقدار علم الناس وفهمهم. 

الثاني: ما كان من باب اتباع اموی والبدعة والامعان فیه» حيث ترى بعض 
الناس يريد الاعتراض علل ما یقرره العلاء لانه لا یعجبه ولا یرضیه» آو لا یوافق 
ما يعتقد أنه الحق» فیشغب بالاعتراض والقاء الشبه» إمعانًا في الباطل» غیا 
وعدوتا؛ وهذا مسلك أهل الضلال وأهل الباطل. 

والغرض من بيان جهات الاشتباه أن لا يظن أن كل من وقع في هذه الشبه 
هو من آل الأهواء بل قد يقع المسلم الذي لا يتبع هواه فيها جهلاء والواجب 
عليه إذا بلغه البیان أن يستفيد ويرجع عن الباطل الذي كان عليه» فإن الحق هو 
طلبة المسلم» وليس بين أحد والحق عداء إن شاء الله تعالى! 

من عالامات أصحاب الأهواء: 

ولهذا الصنف الثاني علامات: 

منها: أن لا يذعن للحق والدليل إذا ما استبان. 

ومنها: أن يغالط الحق وأهله. 

ومنها: آن لا جري علل سنن السلف الصالح في الاستدلال. 

ومنها: أنه لا يلتزم بأدب الحوار. 

ومنها: أن مقصوده إبطال كلام خالفه لا الوصول إل الحق والقبول به. 

ومنها: الطعن نی العلاء آهل امحدیث والاثر. 

ومنها: ترك الرجوع الیهم بسبب طعنه فیهم. 
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المحورالثاني 


في ضوابط بحث هذه الموضوعات 





بحث هذه المسائل وعرضها له عند العلاء ضوابط لابد من مراعاتها» وذلك 
أن الشبه في الدين كالأمراض والأوبئة» لا جوز نشرها بین الناس» حتی لا یصبح 
الناس مرضی القلوب! إذ الشبه من أمراض القلوب! 

وقد جاء عن بعض السلف: «اهرب من صاحب البدعة كهربك من به 
جرب»» ومعلوم أن الشبهة بريد البدعة» والبدعة بريد الكفر! 

ومن هذه الضوابط: 

)١‏ أن لا يورد من الشبه إلا ما هو بين الناس» فتتکلم وتعالج الواقع؛ وإلا 
كان في ذلك المزيد من إحداث البلبلة والفتن التي لا تنبغي بين المسلمين. وهذا 
يدل عليه منهج السلف عمومّاء فإذا كانوا يكرهون الكلام في المسائل التي لم 
تحدث وتنزل فمن باب أولىْ الشبه والبدع. قال ابن رجب ” عند كلامه على 
حديث أبي هريرة 44 قال: سمعت رسول الله ي یقول: (ما مبيتكم عنه فاجتنبوه. 
وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم فإن| أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» رواه البخاري ومسلم, قال: «كان كثير من الصحابة 
والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك: 

قال عمرو بن مرة: خرج عمر عل الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عن 
مالم يكن فإن لنا فيها کان شغلا. 

وعن ابن عمر «#نشتد قال: لا تسألوا عما لم يكن فإنِ سمعت عمر ذه لعن 
السائل عم لم يكن. 
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وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول: کان هذا؟ فان قالوا: لا. قال: 
دعوه حتى يكون. 

وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد؟ فقلت: لا. 
فقال: أجمنا - يعني أرحنا - حتىئ يكون. فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. 

وقال الشعبي: سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: 
فدعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناه لكم. 

وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاوسًا عن شيء فانتهرني» فقال: أكان 
هذا؟ قلت: نعم. قال: الله. قلت: آلله. فقال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن 
جبل 4 آنه قال: يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهبكم هاهنا 
وهاهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من 
إذا سكل سدد - أو قال: وفق -» اه. 

۲) آن لا يتوسع في شرح الشبهة وبسطها في الجلس» فقد تعلق في قلوب 
بعض احاضرین ویأت الرد ضعیفا لا یزیلها. ولذلك نبوا عن مجالستهم بله 
خاطبتهم والساع لکلامهم: 

عن ابن عباس تشد قال: لا تجالس آهل الاهواء فان مجالستهم مرضة 
ال 

عن الحسن قال: «لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك)”". 

عن سفیان الثوري قال: «من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: 

إما أن يكون فتنة لغيره. 


. ٠١ الشريعة للآجري/ الشاملة/ ص‎ )١( 
. ۱۱۰ کتاب فیه ما جاء ف البدع لابن وضاح / حقیق بدر البدر/ ص۰۱۰ وبنحوه ص‎ )۲( 
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وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. 

وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه» وإني واثق بنفسي» فمن أمن الله علل 
دينه طرفة عين سلبه إياه)”'". 

عن أبي قلابة ” قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن 
یغمسوکم ی ضلالتهم آو پلبسوا ما كنتم تعرفون)”"'. 








(۱) کتاب فیه ما جاء في البدع لابن وضاح / تحقیق بدر البدر/ ص5 .٠١‏ 

(۲) آخرجه الدارمي في باب اجتناب آهل الاهواء وآهل البدع وا لخصومة تحت رقم (۹۷ ۰۳ وفي کتاب السنة لعبد ال 
ابن مد (۱/ ۱۳۷) تحت رقم (۹۹)ء والنهي عن البدع لابن وضاح ص۹۹ والشريعة (۱/ ۰.)1۳۵ والإبانة لابن 
بطة (۲/ 4۳۰) وشرح السنة لللالكاتي (۱۳۶/۱). 
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قال إسماعيل بن إسحاق السراج : قال لي أحمد بن حنبل: هل 
تستطيع أن تريئ الحارث امحاسبي إذا جاء منزلك؟ 

فقلت : نعم! وفرحت بذلك ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إن 
أحب أن تحضر الليلة عندي أنت وأصحابك. 

فقال : إنهم كثير فأحضر لهم التمر والكسب فلما كان بين العشاءين 
جحاؤوا وكان الإمام أحمد قد سبقهم فجلس في غرفة بحجيث يراهم 
ويسمع كلامهم ولا يرونه فلما صلوا العشاء الآخرة لم يصلوا بتعدها 
شيئا بل جاؤوا بين يدي الحارث سكوتا مطرقي الرؤوس كأنما على 
رژوسهم الطیر حن إذا كان قريبا من نصف الليل سأله رحل مسألة 
فشرع الحارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق يما من الزهد والورع 
والوعظ فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق. 

قال : فصعدت إلى الإمام أحمد إلى الغرفة فإذا هو يبكي حي كاد 
یغشی علیه م ۸ یزالوا کذلك حی الصباح فلما آرادوا الانصراف قلت: 
كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبدالله؟ 

فقال : ما رأيت أحدا يتكلم في الزهد مثل هذا الرحل وما رأيت مثل 
هؤلاء ومع هذا فلا أرى لك أن بجتمع بھم. 

قال البيهقي : يحتمل أنه كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وان 
كان زاهدا فإنه كان عنده شيء من الكلام وكان أحمد يكره ذلك أو 


شیهات E‏ سس بت 
کره له صحبتهم من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من 
الزهد والورع . 

قلت (القائل ابن كثير رحمه الله): بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم 
من التقشف وشدة السلوك الى ۸ يرد بما الشرع والتدقيق وا حاسےة 
الدقيقة البليغة ما لم بأت بها أمر ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على 
كتاب الحارث السمی بالرعاية قال: هذا بدعة. ثم قال للرحل الذي 
جاء بالکتاب: عليك .عا كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليث 
ودع عنك هذا فإنه بدعة"20. 

وعن عبد ال رمن بن أبي الزناد رحمه الله قال: "أد ركنا أهل الففضل 
والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأحذ 
بالرأي أشد العيب» وينهوننا عن لقائهم» وججالستهم» وحذرونا 
مقاربتهم أشد التحذير» ويخبرونا أغم على ضلال» وتحريف لکتاب 
الله وسنن رسوله كله » وما توفي رسول الله ب حي کره السائل» 
والتنقيب عن الأمور» وزجر عن ذلكء» وحذره المسلمين في غير موضع 
حي كان من قول البي ۶ في كراهية ذلك أن قال: "ذروني ما 
تركتكم» فإنما هلك الذین من قبلکم بسوّامم واحتلافهم على أنبيائهم 


فاذا میتکم عن شيء فاحتنبوه. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 


البداية والنهاية (۳۳۰-۳۳۹/۱۰). وذلك ق ترجمته لأحمد بن حنبل في حوليات سنة ٤١‏ ۲ه 


شبهات حول التوحید 





وقد كانوا يكرهون إيراد علل الحديث والتوسع فیها آمام العامة لا مخشی من 
تأثرهم مها» قال ابن رجب *: «وقد ذکر آبو داود في رسالته ال هل مکة: «آنه 
ضرر على العامة أن يكشف الهم كل ما كان من هذا الباب» فیما مضی من عيوب 
ا حدیث: لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا». 

وهذا ک| قال آبو داود. فان العامة تقصر آفهامهم عن مثل ذلك وربا ساء 
ظنهم با حدیث جلة |ذا سمعوا ذلك. 

وقد تسلط كثير تمن يطعن في أهل الحديث علیهم بذکر شيء من هذه العلل» 
وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث حملة والتشكيك فيه» أو الطعن في غير 
حدیث آهل امحجاز» کا فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه ب«كتاب 
المدلسين»» وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذمًا شديداء وكذلك أنكره عليه 
أبو ثور وغيره من العلماء. 

قال المروزي: «مضيت إل الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة 
() الابانة لابن بطة ( ٠۳۲/۲‏ ) . بواسطة كتاب: "إجماع العلماء على هجر أهل الاهواء لفضيلة 

الشيخ الأخ: خالد بن ضحوي جزاہ الله خيرا. 


(') لمعة الاعتقاد ( ص : ۳۳ ) . بواسطة كتاب: "إجماع العلماء على هجر أهل الأهواء" لفضيلة 
الشيخ الأخ: خالد بن ضحوي جزاه الله خيرا. 
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ويظهر نصرة أب عبد الله» فقلت له: ٍن «کتاب الدلسین» یریدون أن يعرضوه على 
أبي عبد الله» فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال لي: «إن أبا عبد الله 
رجل صالح. مثله يوفق لإصابة الحق» وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه» وقال: 
قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب عل هذا الكتاب» فابیت علیهم 
وقلت: بل آزید فیه» ولح في ذلك وأبئ أن يرجع عنه. 

فجيء بالكتاب إِْ أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الکتاب وكان في 
الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح. 


وكان ني الكتاب: «إن قلت: إن الحسن بن صالح كان يرى رآي الخوارج فهذا 
ابن الزبير قد خرج)"'". 


فلما قرئ علل أبي عبد الله قال: «هذا قد جمع للمخالفين مالم يحسنوا أن يحتجوا 


)١(‏ ابن الزبير 5ه لم يخرج عل عبد الملك بن مروان؛ وإن| استقل بولايته في زمن لم يوجد فيه من يل الأمرء ويحدثنا عن 
هذا ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة النبوية» (5/ 075-577) فيقول: (إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما 
جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت یزید» 
فإنه حینئذ تسمیٰ بأمير المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام؛ ولهذا إن) تعد ولايته من بعد موت يزيد 
وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أوّلّاء ثم بذل المبايعة له فلم يرض يزيد إلا بأن يأتيه أسيرّاء فجرت بينهما 
فتنة وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة» فىات يزيد وهو محصورء فلا مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل 
الشام والعراق وغيرهم. وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد وم تطل آیامه» بل أقام أربعين يومًا أو نحوها وكان 
فيه صلاح وزهد ولم يستخلف أحدا؛ فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ولم تطل أيامه. ثم تأمر بعده ابنه عبد 
الملك وسار إل مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق فقتله» حتئ ملك العراق وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير 
فحاصره وقاتله حتی قتل ابن الزبیی واستوثق الامر لعبد اللك ثم لاولاده من بعده» وفتح في آیامه بخاری 
وغیرها من بلاد ما وراء النهر» فتحها قتيبة بن مسلم نائب احجاج بن یوسف الذي کان نائب عبد اللك بن 
مروان على العراق مع ما کان فیه من الظلم» وقاتل السلمون ملك الترك خاقان وهزموه وآسروا آولاده» وفتحوا 
آیضا بلاد السند» وفتحوا آیضا بلاد الأندلس» وغزوا القسطنطينية وحاصروها مدق وکانت شم الغزوات الشاتية 


والصائفة» اه. 


شبهات حول التوحید 


به» حذروا عن هذا) وی عنه. 

وقد تسلط بپذا الکتاب طوائف من آهل البدع من العتزلة وغیرهم في الطعن 
على أهل الحديثء کابن عباد الصاحب ونحوه. وكذلك بعض أهل الحديث ينقل 
منه دسائس - اما آنه مخفی عليه أمرهاء أو لا يخفىئ عليه - في الطعن في الأعمش» 
ونحوه» کیعقوب الفسوي» وغيره. 

وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجاعة فإن) يذكرون علل الحديث نصيحة 
للدین وحفظا لسنة النبی یه وصيانة ا» وتیبزًا ما یدخل علیٰ رواتها من الغلط 
والسهو والوهم. ولا يوجب ذلك عندهم طعنًا في غير الأحاديث المعللة» بل 
تقول بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. 
فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله ية حقاء وهم النقاد الجهابذة الذين 
يتتقدون الحديث انتقاد الصيرني الحاذق للنقد البهرج من الخالصء وانتقاد 
الجوهري الحاذق للجوهر ما دلس به» اه . 





۳ آن لا تذک, الشهة الا ال د» ملا إحالة» وقد انتقد بعض | 3 
4 1 و ر 1 و بعص 


(0) اقم ااضائل 7 .)۸۰۸-۸۰٦/۲(‏ 
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4) من منهجهم |ذا انتشرت البدعة وکان لااصحامها شبهّا تعلقوا فیها بآیات 
وأحادیث. آن بهتموا بالرد والبیان» دون الدخول في القضايا العقلية البحت وهذا 
منهم لان من وظيفة العلیاء بیان القرآن والسنة وازالة شبه الاستدلال الباطل 
عنهماء وتعظيً) وتوقيرًا لما أوجب الله تعظیمه وتوقیره وتزهیدا للناس عن 
الخوض في الدين بالطرق العقلية والمناهج الكلامية» فإن احتاجوا لذلك خاضوه 
ولكن بقدر. 

٥‏ من منهج السلف الصالح الاهتمام بالكتب التي تبين المنهج العام» ومن 
خلال بيانهم للمنهج العام يشيرون إل رد الشبه» في تراجم الابواب کما تراه 
بوضوح عند البخاري في صحیحه آو بافراد موضوع بجمع ما فیه من الروایات 
والاأحادیث» وهذا شأن الکثر من الاجزاء الفردة لاهل احدیث. فلا حدئت 
الشبه في القدر آفرد هذا الوضوع بالتصنیف. ولا حدثت الشبه في النبیذ آفرد 
موضوع الاشربة بالتصنیف. ولا حدئت الشبه في مساألة خلق آفعال العباد 
آفردت بالتصنیف. ... وهکذا. 

وهدا ببین آن لرد الشبه 2 تصانیف السلف تلاثه طرق: 

الأول: من خلال افرادها بالتصنیف الباشر عنها. کالرد عل الجهمية 
والزنادقة لأحمد بن حنبل» وكالرد على بشر المريسي» وکالرد على المعتزلة في مسألة 
خلق أفعال العباد للبخاري. 

الثاني: من خلال مصنفاتهم العامة في بيان المنهج العام كالمصنفات والموطآت. 
والجوامع والسنن» فهي تشتمل على تراجم وأبواب في رد الكثير من الشبه. 

الثالث: من خلال جمع المرويات في الموضوع وسردها. 

وقد يجتمع في بعض المصنفات الرد مبذه الطرق جميعها أو ببعضها كا تراه في 


شبهات حول التوحید 


7 ۶ م1 
کے کے کے 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم, لأبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائى (ت8/١5ه).‏ تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» نشر دار طیب 
الریاض. الطبعة الثانية ۱۱۱ه. 


شبهات حول التوحید 


المحورالثالث 


في الكلام عن بعض الشبه المثارة حول التوحيد اليوم 





أذكر في هذا المحور بعض الشبه الشائعة اليوم» والجواب عليهاء من كلام 
آهل العلم» » سك عبارا: تبم رجهم ال مع التنبیه آن استیعاب الشبه» ما یعسر 
ويحتاج إل جهد كثير» ويطول عن أن تستوعبه هذه المحاضرة والله الموفق. 


الشبهة الأولى 


تقسیم التوحید ال ثلاثة أقسام بدعة. 

والجواب: 

[أن دعوة الرسل جميعهم. هي دعوة إلمْ توحید اللہ والإاخلاص له وأن 
الأنبياء جميعًاء والمرسلين كلهم دعوا إلمْ توحيد الله والإخلاص له. والایمان 
بأسائه وصفاته وأفعاله» وأنه سبحانه واحد في ربوبيته» واحد في أسمائه وصفاته. 
واحد في استحقاقه العبادة دون كل ما سواه جل وعلاء فلا يستحقها غيره لا نبي 
ولا ملك ولا صالح ولا غيرهم من المخلوقات. فالعبادة حق الله جل وعلاء وها 
خلق الخلق - سبحانه وتعالى - وبها أرسل الرسلء كما قال سبحانه وتعالى: وما 
٥‏ +۶۰ 41+ وقال تان عر CE‏ 
ادوا الله وا جوا الطدخو 46. 

لعبادة الله وتوحيده خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وآنزلت الکتب. كما 
et‏ ا ا ا کا ن لذن کی حبر لیا ا يبدأ إلا اله قال 
سبحانه: مدا بل لایس یندا ہہ ولوا انا هو رکه ود رک آولواالکتیب 4 
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وقد أبان الله سبحانه في کتابه العزیز من آیاته ومخلوقاته ما يدل عل قدرته 
العظيمة» وألوهيته وربوبيته» وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. 

ومن تدبر كتاب الله ومخلوقاته وجد من الآيات المتلوة والحسية والآأخبار 
المنقولة» ما يدل على أنه سبحانه المستحق للعبادة جل وعلاء وأن الرسل كلهم 
بلغوا ذلك ودعوا إليه» وأن الشرك الذي وقع في قوم نوح لم يزل في الناس إلى 
يومنا هذاء فلم يزل في الناس من يعبد الأصنام والأوثان» ويغلو في الصا حين 
والانبیاء» یعبدھم مع اللہ کما هو معلوم عند کل من نظر في آخبار العالم من عهد 
نوح إلى يومنا هذا. 

وبا ذکرنا من کتاب الله ۵ء ومن كلام رسوله محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكئ التسليم» ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام وقد عرف ذلك أهل 
العلم بالاستقراء لكتاب الله» وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فهو أقسام ثلاثة: 

الآول: توحيد الربوبية» وهو الإيان بأن الله 3 واحد في أفعاله» وخلقه وتدبيره 
لعباده» وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعال» بعلمه وقدرته جل وعلا. 

والثانی: توحید الاسیاء والصفات وآنه سبحانه وتعال موصوف بالاسیاء 
ال حسنیٰ والصفات العلیٰء وآنه کامل ی ذاته وآساته وصفاته وآفعاله جل وعلاء 
وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له عرلْ. 

الثالث: توحید العبادة وآنه یستحق سبحانه وتعالل آن يعبد وحده لا شريك 
له» دون ما سواه جل وعلا. 

وان شئت قلت: توحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيان بأنه رب الجميع 
وخالق الجميع» ورازق الجميع» وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى. 
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لا شريك له فی خلقه ورزقه للعباد» لا شريك له فی تدبیر الأمور» وهو الالك 
لكل شيء جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالى: لله مَُكُ لسوت وَالْأرَضٍ وَمَا فين ور 
عل كي َي َر 4 هو المالك لكل شيء» والمتصرف في كل شيء جل وعلاء له الأمر 
کله» وله الخلق کله کم قال تعالل: آل ل الق ولا ار له رب ال ا4 هو 
الوصوف بصفات الکال» والسمی بالأساء الحسنىء فلا شبيه له من خلقه في 
ثیء بل هو الكامل في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» وهو المستحق أن یعبد 
ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة 
والصوم والذبح والنذر» وغير ذلك. 

هذا كله داخل في مسمئ التوحيد» توحيد الله سبحانه وتعالل» توحيد الأنبياء 
والمرسلين؛ وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وامامهم نبینا محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل 
جميعهم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات: ومعناه الإيمان بأساء الله وصفاته 
وذاته جل وعلاء وخلقه للعباد ورزقه لهم» وتدبيره لشئونجم سبحانه وتعال 
فتؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته» واحد نی آسائه وصفاته وتدبیره 
لعباده» وهو الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات الكال المنزه عن النقص 
والعیب لا شريك له نی امقر لتقي لد زات لجن وعدت 

والقسم الثاني: توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في قصدك 
وطلبك وصلاتك وصومك. وسائر عباداتك. لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء 
وهکذا صدقاتك وسائر أعمالك التي تتقرب اء لا تقصد با إلا وجهه جل 


شبهات حول التوحید 


وعلاء فلا تدعو إلا إياه» ولا تنذر الا له ولا تتقرب بأنواع القربات الا له 
سبحانه ولا تطلب شفاء الرضی والنصر علل الاعداء الا منه جر توحده في كل 
ذلك؛ فهذه آنواع التوحید. 

لك آن تعبر عنها بأنها نوعان. 

ولك أن تعبر عنها بأنها ثلاثة أنواع. 

ولك أن تعبر عنھا بنوع واحد کم تقدم فيهم| ذكرنا آنفا. 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير» وإنما المقصود أن نعرف ما هو التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وآنزل به الکتب. ووقعت فيه الخصومة بين الرسل 
وأمهی وهو توحيد العبادة]"''. 

والمقصود أن هذا التقسيم للتعليم والتفهيم» ولا يقصد بالقسمة أن كل قسم 
بمفرده توحيدًا معتيرًا عند الله تعال. 

ومعلوم أن القسمة للتعليم تما جرى عليه الناس؛ مثل قوفم: الإنسان روح 
وجسد» أو قوهم: الماء أوكسجين وهيدروجين؛ فهي قسمة لبيان ما يتكون منه 
التوحید. للتعلیم والتفهیم. فلا یراد آن القسم الواحد من هذه الاقسام حصل به 
التوحيد الشرعي الذي أرسل الله به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. 


ع۶ علھ مله 
يح يت يت 


.)1/١-51/ مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة لابن باز (؟/‎ )١( 


شبهات حول انتوعید 


ظن بعضهم آن التوحید هو تقریر آن اللہ موجودہ وآن هذا هو الاییان فالعلم 
يدعو إل الایمان والله یتجلل في عصر العلی بمعنی آن التوحید الطلوب هو 
الایمان بوجود الله. فكل من آمن بوجود الله فهو موحد! 

والجواب: 

تقرير وجود الله وأن الله هو الدبر للکون» وأنه هو الخالق والرازق هذا حق؛ 
وهو من التوحید» لکن هذا العنی بمجرده» أعني: أن ينتهي الأمر إلى جرد تقریر 
أن الله موجود» وآنه المدبر للكون» سبحانه وتعال» لیس هذا هو التوحید 
الشرعي. الذي آرسل اله 52 لتقريره الرسل» وبعث الأنبياء للدعوة إليه» فهذا 
العنی من التوحید. وهو يشتمل على التوحيد العلمي. لكنهم [لم يدخلوا فيه 
توحيد الآلوهية وهو آن الّه تعالل: واحد نی آلوهیته لا شريك له فیفرد وحده 
بالعبادی مع آن هذا النوع من التوحید هو الذي من أجله خلق الجن والإنس 
لقوله تعال: را لت ّى آلإ إلا يدون 4 [الذاریات: ۵7]. 

ومن آجله آرسلت الرسل وآنزلت الکتب لقوله تعالل: وا سک من تاک 


سو سے یز 


من ل لا اه له انا ون 46 [الأنبياء: 8 7]ء وقولہ: لرَلِمَد بت 
ف کلم نلاب اقترا له تیا وت تبنم تن ی له هم تن حَمّت 
سل زوا | تحت عقبة السکڑریے 4 [النحل: ۳ 

وقد قام الرسل علیهم الصلاة والسلام بذلك یدعون قومهم: اي ابو هم 
کر ين لله رد 


میم و هه مج هو م2 4 <> کاک ر ر2ج 
هم 2 ۳ ۰ 3 5 
للق اسلا وسا إل قوم فَقَالَ یم 


یت ب 2ھ کے ا م۳ 


غبره. ان أخافٌ 


ج 
٢‏ 
کی 
۷ 35 
۱ 
2 
N‏ 
Ça‏ 
\ 
\ 
کیا 
5 
ا 
۲ 
اسرد 
۷ 


شبهات حول التوحید 


مر مس عو ؟ مر سے 8 بجوو“ هسل سر ہج ہس خی 
دا ل يلقوم اعبدوا الله ما نہر مُن الاو غبرۃ: أفلا تقون . 
[الأعراف: 1۵ ] 
ما هر مک رح سل اساي ےد #جير روم ک ‏ ل 4 ۰ . 
ول کمود آخاهم صلعاقال ینموم عم ذوا له ما کم من رم عبر [الاعراف: ۷۳]. 
صد 
سر ھپ روص - مر سح پھر مھ م 0 پر کہ مس ۳ ۶۲ وج.2 یں > أ بے 
لول مئ ااه شما ال قوم اغب دوا له ما تم ین رکه 4 
[الاعراف: ۸۵] 


أي: ما لكم من معبود حق غبر اللہ فجمیع الاطة سواه باطلة کا قال تعالل: 


1 4 2 رس مہے ھ سے > 3A‏ رم ۲ وس مح*م رت 7 مر ہے رر مر 
# نلک پارک اله هو الق وات ما دعوت من دونه هو البتطل وایک ال هو العلل 


اکب 4 [الحج: 17]. 
ومن أجله قامت المعارك الكلامية» والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين 


شم ى) قال الله تعالى عن قوم نوح: لأمَالُوا بَدمْحُ فد اتتا ڪرت دات قابا ب 
1 


عدن ان ل آفرد:۲۳۷., 


أ أ 
تال 


سے 


ب ۰ ل ھرھے۔ تر ہے a‏ کے يه سی می سے 

وقال عن قوم هود: ی اهود ما جنا نة ومان بتار :الها عن 
وما ن ك بشزمنت ل [هود: 0۳]. 

٠ 4‏ 4 1 ر رر وو ۶ ص د کر 7ے ر 

وقال في إبراهیم وقومه: # فال عدوت من دون لله ما لا بمفعحجكم شيا ولا 
لعو ححص هد تک ےے۔ بمدوو ے و میم مر ره مرو مه وه من مسق 
یضرم چا آي لک ولما تعبدوت من دون الم آفلا هلوت لب قالوا حرقوه وانصرواً الهتک 


ی سے ہے سے 


ےوہ اي گے ہے ر NR‏ ۳ 
إن کن متعلیبت للا قلتا بنناز کون برا وسا عل انہب لاہ (الاتبیاء: .]٦۹-٦٦‏ 


6 


ور و 


مه ۰ ٠‏ کالہ پر ا خرس عرں> سس ہے مرسمه مره هو م ت 
وقال عن المكذبين لحمد : ود واا الذين و اتب جدود !لا هروا 

TT‏ ال لق ا وہ ۱ ہے 
اهمذا الزف بذگر الهتکم وهم بزکر الرمن هم ڪفرويت 07 [الانبباء: ۲۱ ۳۲ ]۰ 
قال: روا آن بام شزه مت وال الکو مدا سح گات © آمل اة إلا یتاه 
و . وعصوا أن جاءَهم منذر منهم وقال تفر هدا سحر ب لوي احعل لها ودجد ان 


کا لن ان ل4 [ص: .]٥-٤‏ 


شبهات حول التوحید 


والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين 
يتكلمون في أنواع التوحيد» وهو أحد وجوه غلطهم في مسمئى التوحيد]"''. 

[أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم وأنه كامل في ذاته 
وآسیائه وصفاته وآفعاله» وآنه لا شبیه له ولا ند له» ولا مثیل له فهذا لم يقع فيه 
الخلاف بين الرسل والأممء بل جميع المشركين من قريش وغیرهم مقرون به» وما 
وقع من انکار فرعون وادعائه الربوبية فمکابرة یعلم في نفسه آنه مبطل كما قال 
له موسی: ی عَمت ما رل هتوله الا رَث التوب والکزض بصَایر» وقال سبحانه 
فيه وني آمثاله: «وععنوا ہا واسٹیقنٹھا شم ظُلمًا وَُْوَك» وقال تعالى: لمر نَل إِنَُ 
لےح بک ری ب NS SE‏ اللہ ه دود . 

وهكذا ما ادعته الثانوية من إطهية النور والظلمة فمکابرة أَيضاء وھم مع ذلك لم 
یقولوا: إنہما متساویان. فليس في العالم من يقول: إن هناك إ ھین متساويين في التصرف 
والتدبير. وأما إنكار الملاحدة لرب العالمين كليّك وإنكارهم للآخرة» فليس هذا 
بمستغرب من أعداء الله» لفساد عقوم بسبب استيلاء الشياطين عليهم حتى 
اجتالتهم عن فطرة الله التي فطر عليها الناس» وهؤلاء الملاحدة» وإن أنكروا بالسنتهم 
فقلوبهم تقر بذلك» كما أقر بذلك الجرادات. وكل شيء كما قال سبحانه وتعلل: شی 

2 ات الشبع والارض ےت الا سیم رو ولكن لا تففهو ET‏ ِنَم کان 
۳ ا و E‏ 
والشمس والقمر والتجوم وبال والشجر والدوات وکر من التاین وکتبر حق علمه الَعذاب 
من سجن له ما لم من مکرم ان له یفعل ما ی 1 ر۵ IM:‏ 


سے ےر مس گے 


() تقریب التدمرية لابن عثیمین ص ۰۱۳۱-۱۳۰ وانظر جموع الفتاوی لابن تيمية (۳/ ٩۷‏ وما بعدھا). 


شبهات حول التوحید 


والقصود: آن من آنکر رب العالین من الکفرة الجرمین فهو في الحقيقة 
مکابر لفطرته وعقله» فان الفطرة والعقل یشهدان بوجود رب متصرف في 
الكونء مدير للعباد» لا شبیه له ولا شريك له ولا ند له سبحانه وتعالل عما 
يقول الظالمون علوًا كبيراء وغذا قلنا: ان الشر کین قد أقروا بتوحید الربوبیة 
والاسیاء والصفات ولم ينكروا ذلك» لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا خالق العباد 
ورازقهم» ومدبر آمورهم منزل الطر» الحبي المیت. الرزاق للعباد» وغير ذلك 
كا تقدم بیانه] ۳ 


6.52 مكو << .و۰۲ 
چس چے يس 


.)۷۲-۷۱ /۲( مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعة لاہن باز‎ )١( 


شبهات حول التوحید 


الشبهة الثالثة 

ظن بعض الناس أن التوحيد في القلب. فلا يراعي ما ینافیه أصلا آو کمالا من 
الالفاظ. 

والجواب: 

[لا خلاف أن التوحید لا بد آن یکون بالقلب واللسان والعمل فان اختل 
شيء من هذا م يکن الرجل مسلًا. 

فان عرف التوحید ول يعمل به فهو كافر مرتد معاند ککفر فرعون وابلیس 
وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: إن هذا حق ونحن نفهم هذا 
ونشهد أنه حقء ولكننا لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. 
أو غير ذلك من الأعذارء ولم يدر المسكين أن غالب آئمة الكفر يعرفون الحق» ول 
يتركوه إلا لشیء من الاعذار کما قال تعالل: اشرو اکت آله كما قل [التوبة: ]٩‏ 


سه 


وغير ذلك من الایات کقوله: یک کم یروت هه [البقرة: .]٠٤١‏ 

فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه ولا یعتقده بقلبه» فهو منافق» 
وهو شر من الكافر الخالص: لد لت ن ال کل من الا 4 [النساء: ۰۱6۰ 

وهذه السالة مسألة طويلة تتبین لك إذا تأملتها في ألسنة الناس تری من 
يعرف الحق ويترك العمل به» موف نقص دنا آو جاه آو مداراة لاحد» وتری من 
يعمل به ظاهرًا لا باطناء فإذا سألته عما یعتقده بقلبه فاذا هو لا یعرفه. 

ولکن علیک بفهم آیتین من کتاب اللّه: 

أولاهما: قوله تعال: # ترا مد کم بنه ایمیک 4 [التوبة: 17] فإذا تحققت 
آن بعض الصحابة الذین غزوا الروم مع رسول الله كه كفروا بسبب كلمة 


شبهات حول التوحید 


قالوها علل وجه اللعب والزح تبين لك أن الذي يتكلم بالکفر ویعمل به خوفا 
من نقص مال» آو جاه آو مداراة لاحد» آعظم من یتکلم بکلمة یمزح مها. 

والاية الثانية: قوله تعال: #می کت باه من بعد ایمنهء الا من کت ک0 
مسين الاکن ول تن مر پلکترصَ هن سب ت الو وھ عدا 
عظيم ل دلت باتهم اسح الحو الدئبا عل الَضرة رات ال لا بهدی الوم 
لگ فرین [( 4 [النحل: ۰۱۰۲ ۱۰۷] فلم یعذر الّه من هولاء الا من آکره مع کون 
قلبه مطمتنا بالاییان» وآما غبر هذا فقد کفر بعد ایانه سواء فعله خوفا و مداراق 
آو مشحةٌ بوطنه آو آهله آو عشبرته آو ماله» آو فعل علن وجه الزح آو لغبر ذلك 
من الاغراض الا الکره. 

فالاية تدل علی هذا من وجهين: 

الاول: قوله تعالی: # امن آسعرء#» فلم یستش الله تعالیٰ إلا المكره» ومعلوم أن 
ای ای وت سید دس سا خرن مدای 

والثاني: قوله تعالل: دیزی باتهم سَْحَبوا الحَوة لديا عَلَ الکضرو4 فصرح 
أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد واطهل والبغض للدین وعبة 
E‏ لطر اندي فافع الوا 

وقد آنکر الرسول یا علل صحابته ألفاظًا صدرت منهم؛ مع كونهم صحابته 
وآهل توحید فلم یمنع ذلك من الانکار علیهم. 

عن قتيلةء آن بهودیا نی النبي یا فقال: انکم تشر کون تقولون: ما شاء الله 
وشئت. وتقولون: والکعبة» فآمرهم النبي یا |ذا آرادوا آن محلفوا آن یقولوا: 
«ورب الکعبة». ون یقولوا: «ما شاء ثم شئت» رواه النسائي وصححه. 


(۱) کشف الشبهات. 


مسف عه ا 

وله أيضًا عن ابن عباس غد : أن رجلا قال للنبي يك ما شاء الله وشئت» 
فقال: ١‏ أجعلتني لله ندًا؟ ما شاء الله وحده). 

ولابن ماجه عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال: رأيت كأني أتيت على 
نفر من البهود فقلت: انکم لانتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من 
النصاریٰ فقلت: إنکم لانتم القومء لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت 
آخبرت ما من آخبرت. ثم آتیت النبی 95 فاخبرته. قال: «هل آخبرت مها 
أحدّا؟» قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنئ علیه. ثم قال: «آما بعد؛ فان طفیلا ری 
رؤياء آخبر ها من آخبر منکم وانکم قلتم کلمة کان یمنعنی کذا وکذا آن آنهاکم 
عنها. فلا تقولوا: ما شاء الّه وشاء محمد. ولکن قولوا: ما شاء الّه وحده). 

وللبخاري ومسلم عن زيد بن خالد 5ه قال: صن لنا رسول الله ی صلاة 
الصبح بالحديبية علل إثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف أقبل على الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالک وکب. وآما من قال: مطرنا بنوء کذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». 


شبهات حول التوحید 


الشبهة الرابعة 


تہوین بعض الناس من شرك القبور والتاثيل والصورء ووصفه بانه شر ك ساذج. 

هذه مغالطة فان الشرك جیعه شرك بأي صورة كان. ينبغي للمسلم أن 
يحذر منه» ويحذر الناس من الوقوع فيه» وكل صور الشرك والكفر مما يعظم أمرها 
ويخوف الناس في الوقوع فيه. 

والواقع أن الشرك بالقبور والأصنام والتاثيل والصور من الشرك الذي لا 
زال إلى اليوم موجوداء فالتهوين به بوين بتوحيد رب العالمين. 

وليتق الله قائل هذه الكلمة» فهل يقول قائل: أن الأنبياء كانوا يشتغلون مع 
أقوامهم في رد هذا الشرك الساذجء وأن هؤلاء الدعاة اشتغلوا برد الشرك الحقيقي؟! 

سبحانك رب ما أظلم هذه الكلمة! 


شبهات حول التوحید 





تفسیر بعضهم لشهادة: «آن لا ٍله الا الله» ب(لا قادر علل الاختراع الا الله). 

والجواب: 

[إن هذا خطاً من وجهین: 

الاول: آن هذا الذي قرروه قد آقر به الشرکون الذین قاتلهم النبي و فإنهم 
م يجعلوا لله شريكًا في آفعاله کا قال تعال: رین سالتهم تنعل لکوت لار وسر 
الم الم تفه بويك لاب4 [العنکبوت: .]٦٦‏ 

در تم ا 
7 و وا 

وکین سأتهم من لق السَموبٍ وَالْايّصَ ون اه فل امد له بل حرم ل 
عون 4 [لقمان: ۲۵]. 

وکین انتم ن علقم یشوی امه ماک بک ل4 [الزخرف: ۸۷]. 
ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشرکون بدلالة الکتاب والسنة والاجاع 
العلوم بالضرورة من دین الاسلام؛ لکونهم آنکروا توحید الالوهیة: 9ب ال 


ا ان هذا اکنء اب .- .٥‏ 


۳ 
اس 
3 


میت شرآ رن 00 0 مه بل 
الم کون ©{ [الزمر: ۳۸]. 
ومذا قاتلهم النبي 5 مستبيحًا دماءهم وأموالهم» وسبی ذراریهم ونسائهم. 


شبهات حول التوحید 


الثاني: أن تفسيرهم «لا إله إلا الله» مهذا التفسیر الذي ذکروه آي: آنه لا قادر 
على الاختراع إلا الله» یقتضی آن من آقر بأن الّه وحده هو القادر علل الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. 

ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنئ باطل مخالف لا عرفه المسلمون منها فإن 
تفسيرها الصحيح: أن لا معبود حق إلا الله» هذا هو الذي يعرفه المسلمون من 
معناهاء بل والشرکون آلا تری ال قول الله تعالی فیهم: َم کارا دا قب َنم لا َه 


ر 


.تن 


َِّا اه متکرمت تیا رل نا تیا الهیت قاع نون 4 [الصافات: ۲۳۹-۳۰ 
وکانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبہم وآلسنتھم بأن الله هو الخالق وحده ولا 
يدعون أن الهتهم تخلق شيئًا فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا 
الله من هؤلاء المتكلمين» وأن غاية ما يقرره هؤّلاء المتكلمون من التوحيد توحيد 
الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشركء ولا يعصم به دمه وماله» ولا يسلم 
به من الخلود في النار. 

وقد سلك هذا المسلك طوائف من آهل التصوف النتسبین ال المعرفة 
والتحقیق والتوحید. فکان غاية ما عندهم من التوحید آن یشهد الرء آن الله رب 
کل شیء وملیکه وخالقه لا سيا إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. 
وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية 
بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. 

ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد وهي غاية لا يكون 
مها الرجل مسلّ؛ فضلا عن آن یکون من آولیاء له تعالل وسادة خلقه]۲. 


(۱) تقریب التدمرية ص ۰۱۳-۱۳۳ وانظر جموع الفتاوی لابن تيمية (۳/ ۱۰۱ وما بعدها) 


شبهات حول التوحید 





|اخلاضم بفهم کلمة التوحید» فیما یتعلق بشهادة أن محمدًا رسول الله عياف 
وغلوا نی ذلك حتی نسبوا الیه من الامور ما لا یلیق الا با فظنوا آن ذلك من 
حقیق ا حب والتصدیق بالرسول 5ڑ 

والجواب: 

[حق الرسول و علینا آن نومن به ونطیعه ونتبعه» ونرضیه ونحبه ونسلم 
ےکم وآمفال ذلك قال تعال؛ لن بح ارول ققد اطع مه 4 [النساء: ۸۰ 

وقال تعالل: را وراه آن برضوه4 [التوبة: 1۲]. 

وقال تعالى: مأكُلْ إن کانء بوک راتس ویخوتکر راوج وعپرٹھ واموال افرفخوم 


س رک کے تھے کے ر ا ا سر + ع در Ty,‏ کے ا و کے ھن ہہ و تم و ہے 
وتحدرة تحشونَ كسادها ومسكن ترضوتها أحبٌ إلُحكم ين الله ورسُولوہ مَجِهَادٍ نی سبلو 


مر هه میم کم 


رر 
کے کی مر 


EG NS. 

وقال تعالی: هرت بوک ی کوک فا کر ب ثم ليج وان 
ا یا و4 [الساء: 10]. 

وقال تعا یٰ: مل ان > اہ ور [آل عمران: ۳۱]. 

رآمقال ذلك]'''. 

وما آمرنا به الرسول تا ترك الغلو فيه: 

ڪن این عبّاس سمع عم ڪه قول عل انر «سیعث الي بي یقول: 
رلا نطرون کا ارد التصاوء این مریم ات 5 عدف َقولوا: عبد الله 


(۱) جموع الفتاوی لابن تيمية (۱۱۰-۱۰۹/۳). 


شبهات حول التوحید 


فليس من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله يَكْةِ الغلو فيه» ووصفه واطراوه 
با هو ما لا يجوز إلا لله تعالى. 


2 2 ےاج 
Uy 0‏ 0 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب آحادیث الانبیای باب قول الله: ‏ چ ج ج ج ج ج#. حديث رقم (74145). 


شبهات حول التوحید 


الشبهة السابعة 


ظن بعضهم آن حکم التوحید یثبت یثبت بدون عمل» فهو یستحق ال حنة وإن لم 
یعمل. 

والجواب: 

باب الجنة لا یفتح الا بمفتاح وهو بشهادة الا حلاص والتوحید» شهادة آن لا 
إله إلا الله وأن مدا رسول الم وللمفتاح آسنان» وآسنانه الاعمال» وهي شرائم 
الاسلام؛ فان جثت بالفتاح بدون أعمال لا يفتح الباب! 

بوب البخاري في «صحيحه) ني كتاب ال نائز: باب مَا جَاءَ في ا حنائز وَمَنْ 


كَانَّ آخر کلامه: لل اف ول لوب بن شت 3 لا له الا له مفتاخ 
اجنو ال لی ولکن یس مِفْتَاحٌ إلا لَهُ تان قن جنت بیفتاح له آستان فتج 


نک إلا يتخ آك. 
ولذلك جاءت الأحاديث في فضل شهادة التوحيد مقيدة بالاخلاص 
والصدقء وذلك لان ما وقر فی القلب صدقه العملء فهناك تلازم بين الظاهر 
والباطن» فلابد لمن أراد أن تنفعه هذه الشهادة أن يكون صادقًا مخلصاء وإذا كان 
كذلك فإن العمل يصدق ما في القلب! 
. ن اس بن مالك 3 لی ایا ےت تک الُخل قَالَ: 0یا مُعَاذ بِنَ 
ل 


سم e‏ رز دق ال 
8681 پا سول اله وسَعدیت قال: «یا مُعاذ!» قال: لك پا رسو 
سے تی بی ۱ ۳ م ت بر هه قدو ىر و 
الله وسعديك» ل (مَاه أحَد يَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا الله وَأن محمدا رسو الله 
> ۲ مم6 4 ر ۰و ےھ 1 سے 7 7 ٦‏ کے صصح 2 که 
صِدقا مِنْ قلبِهِ إلا حَرَّمَهُ الله عَللْ النار». قَالَ: يا رَسُولَ الله أفلا خير به الناس 


ES‏ شبهات حول التوحید 


یی روا؟! قال: «ذ یتکلوا» وا ی ی ۳٩۲‏ 

عَنْ أبي هُرَيْرةَ نه قال: قیل: یا رشول الله مَنْ أَسْعَدُ لاس بشَفَاعیك یو 
الْقيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الله كلل: سرن تیر ہرس 
شیب دول نت بر ِث مِنْ حِرْصكٌ عَم الْدِيثْء أَسْعَدُ الاس بِشَفَاعَتِي 
7 لقيامة من قال: لاه لا له الصا من قلبه - و TE:‏ 


2 


فكلمة التو حيد تنفع صاحبها إذا كان صادقا غلصًاء وإذا كان کذلك فان 
العمل بشرائع الا سلام يصدقه و لابد. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب العلم» باب من خص بالعلم قومّا دون قوم» حديث رقم )١١5(‏ ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب الدليل عل أن من مات على التوحيد دخل الجنة» حدیث رقم (۳۲). 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب العلم باب الحرص على الحديث» حديث رقم (49). 


شبهات حول التوحید 


[فالواجب عليك يا عبد الله إذا عرفت ما تقدم أن تبذل وسعك في بيان هذا 
الأصل الأصيل» وهو توحيد الله رب العالمين» الذي هو حق الله على العبید 
ونشره بين الناس» وإيضاحه للخلق» حتى يعلمه من جهله. وحتى يعبد الله 
وحده من آشرك به وخالف آمره» وحتی تکون بذلك قد اتبعت الرسل وسرت 
علل منهاجهم في الدعوة إلى الله أداء للأمانة التي حملتهاء فیکون لك مثل آجور من 
هداه الله على يديك إل يوم القيامة» کا قال الله جل وعلا: #وَمَنَ لَحَسَنُ هََلَا مَكَن 
دآ إِلّ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِكًا وَكَالَ إِتَى من الْمُتَلِمِينَ 47 قال سبحانه: لأثُلْ مذو سیل 
آفغواً ال الو لی ےر آنا وکن اتی وشن آل وما آنا ِنَ المشركيت 499 وقال جل 
وعلا: ام ۷۷۷۷۶۷۶۷۶۷۶۶ ش0 
يِه في الحديث الصحیح: «من دل عل خبر فله مثل آجر فاعله» رواه مسلم في 
(صحیحه». وقال لعلي نله لا بعثه إل خيبر: «فوالله لئن ببدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم» متفق على صحته. 

هذا وأسأل الله بيد أن يوفقنا حميعًا للفقه في دينه والاستقامة على ما يرضيه. 
وآن یعیذنا یعا من آسباب غضبه» ومن مضلات الفتن كما أسأله سبحانه أن 
ینصر دینه ویعلي کلمته» وآن یصلح آحوال السلمین ویولي علیهم خیارهم انه 
سبحانه وتعالل جواد کریم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى 


شبهات حول التوحید 


(۱) جموع فتاوی ومقالات متنوعة لابن باز (۲/ ۷۳-۷۲). 


شبهات حول التوحید 
المقدمة ۶ اا ۱ 
المحورالاول: في شرح عنوان الحاضرة والتعریف به E‏ 
معی الشبهة ٦یئ‏ 0 03 0 ‪لٰىخ+ة ٩۱‏ 
- أهمية کشف الشبهات: ns‏ م 


- معنى التوحيد سس مہمصش+۷س۷+سمسشسششہہہہ.سسسہ.۔ ۱۳ 
- الجهات التي تقع منها الشبهة و۶99ص إ, 
- ومنه تعلم آن الشبه على نوعين Vs‏ 
- من علامات آصحاب الاهواء: 10000000008 
- ولهذا الصنف الثاني علامات سسمسمد!ہسسۓ--صٌٗس- صسصبیت-۔-۔ ۲ ۲ 
المحورالثاني: في ضوابط بحث هذه الموضوعات ا 1 1 ی ۱۱۲ 
- ومن هذه الضوابط 1-0-333۳ 19ٌب ن ن__.- ۱ 
- وهذا يبين أن لرد الشبه في تصانيف السلف ثلاثة طرق ........ A‏ 
المحورالثالث: في الكلام عن بعض الشبه المثارة حول التوحيد اليوم ۰ ۰ ۹۹ 
- الشبهة الأول 81 12# 
- الشبهة الثانبة ہد سس سس س سس E‏ 
- الشبهة الثالثة م ممه ممم ممم مم مم م ممعم م م |۷۹۷ 
- الشبهة الرابعة 09 ٢‏ 


۳3 شبهات حول التوحید 


N r ooo E 
۴۳٣ الشبهة السادسة مسصہدمبمسبجمفمٔممسسسسبرسسہصہصصہوی--۔‎ - 
الشبهة السابعة 99 ی‎ - 
الخانمه 20202020202 جٛٗجسسسممٌٗو سس سصص-ی--...ح و‎ 
۱ الحتویات ص‎ 
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